
254065 - ما معنى هبة المرأة نفسها لرجل وهل يجوز ذلك؟

السؤال

هناك حديث أن امرأة وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فما معنى أن تهب المرأة نفسها لرجل ، هل
يعني أن تهب جسدها ، أو أن يكون طلبا لزواج طبيعي ؟ ولماذا رفضها الرسول صلى الله عليه وسلم ، هل لأنها
ليست جميلة فقط ، أم لأنه ليس له حاجة فيها أبدا كقضاء شهوة لأنها ليست جميلة ، أو كدينها ، وكعدم وجود

صفة في شخصيتها تنفع الرسول ودعوته ؟

الإجابة المفصلة

أولا:
المراد بهبة المرأة نفسها لرجل: هو أن يتزوجها ، لكن من غير مهر، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ، ليس

لأحد من أمته.
) نِينَ مِ ؤْ ونِ الْمُ نْ دُ ةً لَكَ مِ الِصَ ا خَ هَ حَ نْكِ تَ سْ ادَ النَّبِيُّ أَنْ يَ ا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَ هَ سَ تْ نَفْ بَ هَ نَةً إِنْ وَ مِ ؤْ أَةً مُ رَ امْ قال تعالى: ) وَ

الأحزاب/50
قال الباجي رحمه الله : " لا خلاف أنه لا يجوز نكاح بدون مهر لغير النبي صلى الله عليه وسلم ، والأصل في ذلك

قوله تعالى: ) وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين(
]الأحزاب: 50[ فأخبر تعالى أن ذلك خالص للنبي صلى الله عليه وسلم دون سائر المؤمنين فلا يحل ذلك لغيره .
ومن جهة السنة أن »المرأة قالت له يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك« فلم ينكر ذلك عليها فلو كان منكرا
لأنكره عليها ولم يقرها عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على الباطل، ثم إنه لما سأل القائم نكاحها لم

يجعل له إلى ذلك سبيلا دون صداق ، مع حاجة القائم وفقره وعدم ما يصدقها إياه، حتى أنكحه إياها بما معه من
القرآن، ولو جاز أن يخلو نكاح غير النبي صلى الله عليه وسلم من عوض لما منعه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك

مع شدة الفقر والحاجة" انتهى من "المنتقى شرح الموطأ")3/ 275(.
ثانيا:

لَّمَ ، سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تْ رَ اءَ أَةً جَ رَ دٍ : " أَنَّ امْ عْ لِ بْنِ سَ هْ نْ سَ روى البخاري )5030( ، ومسلم )1425( عَ
بَهُ وَّ صَ ا وَ هَ لَيْ رَ إِ دَ النَّظَ عَّ لَّمَ ، فَصَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ ا رَ هَ لَيْ رَ إِ نَظَ ي ، فَ سِ بَ لَكَ نَفْ لِأَهَ ئْتُ  ولَ اللَّهِ جِ سُ ا رَ : يَ الَتْ قَ فَ
ولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ سُ ا رَ : يَ الَ قَ ابِهِ ، فَ حَ نْ أَصْ لٌ مِ جُ امَ رَ قَ تْ ، فَ لَسَ ئًا جَ يْ ا شَ يهَ قْضِ فِ أَةُ أَنَّهُ لَمْ يَ رْ أَتِ المَ ا رَ لَمَّ هُ ، فَ أْسَ أَ رَ أْطَ ، ثُمَّ طَ

لِكَ لَى أَهْ بْ إِ هَ الَ : ) اذْ ولَ اللَّهِ ، قَ سُ ا رَ اللَّهِ يَ : لاَ وَ الَ قَ ءٍ ؟ ( ، فَ يْ نْ شَ كَ مِ نْدَ لْ عِ : ) هَ الَ قَ ا، فَ نِيهَ جْ وِّ زَ ةٌ فَ اجَ ا حَ نْ لَكَ بِهَ كُ يَ
نْ ا مِ مً اتَ لَوْ خَ رْ وَ : ) انْظُ الَ ئًا ، قَ يْ تُ شَ دْ جَ ا وَ ولَ اللَّهِ مَ سُ ا رَ اللَّهِ يَ : لاَ وَ الَ قَ عَ فَ جَ مَّ رَ بَ ثُ هَ ذَ ئًا ؟ ( ، فَ يْ دُ شَ لْ تَجِ رْ هَ انْظُ فَ

اءٌ دَ ا لَهُ رِ لٌ : مَ هْ الَ سَ ارِي – قَ ا إِزَ ذَ نْ هَ لَكِ ، وَ يدٍ دِ نْ حَ ا مِ مً اتَ لاَ خَ ولَ اللَّهِ وَ سُ ا رَ اللَّهِ يَ : لاَ وَ الَ قَ ، فَ عَ جَ مَّ رَ بَ ثُ هَ ذَ يدٍ ( ، فَ دِ حَ
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إِنْ ءٌ ، وَ يْ نْهُ شَ ا مِ هَ لَيْ نْ عَ كُ هُ لَمْ يَ تَ ، إِنْ لَبِسْ كَ ارِ زَ إِ نَعُ بِ ا تَصْ : ) مَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ هُ ، فَ فُ ا نِصْ لَهَ – فَ
لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ آهُ رَ رَ امَ فَ مَّ قَ هُ ، ثُ لِسُ جْ الَ مَ ى طَ تَّ لُ حَ جُ لَسَ الرَّ جَ ءٌ ؟ ( ، فَ يْ كَ شَ لَيْ نْ عَ كُ هُ لَمْ يَ تْ لَبِسَ

ا – ةُ كَذَ ورَ سُ ا، وَ ةُ كَذَ ورَ سُ ا، وَ ةُ كَذَ ورَ ي سُ عِ : مَ الَ ؟ ( ، قَ آنِ رْ نَ القُ كَ مِ عَ ا مَ اذَ : ) مَ الَ اءَ قَ ا جَ لَمَّ يَ ، فَ عِ دُ رَ بِهِ فَ أَمَ ا، فَ لِّيً وَ مُ
." ) آنِ رْ نَ القُ كَ مِ عَ ا مَ ا بِمَ هَ كَ تُ لَّكْ دْ مَ قَ بْ فَ هَ : ) اذْ الَ ، قَ مْ : نَعَ الَ لْبِكَ ؟ ( ، قَ رِ قَ هْ نْ ظَ نَّ عَ هُ ؤُ رَ قْ الَ : ) أَتَ ا – قَ هَ دَّ عَ

وإنما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في مقام الخاطب الذي يشرع له النظر إلى المخطوبة ، فإن أعجبته
تزوجها ، وإن لم تعجبه غض طرفه عنها .

قال ابن الجوزي رحمه الله :" ) فصعد النظر فيها وصوبه ( أي نظر إلى وجهها وحط النظر إلى ما دونه ، وهذا يدل
رِدها ، طأطأ رأسه " انتهى على جواز النظر إلى المرأة التي يراد نكاحها، وإنما فعل ذلك لجواز أن يريدها، فلما لم يُ

من "كشف المشكل" )2/ 270( .

فَضَ " انتهى . اوِ أَيْ خَ يدِ الْوَ دِ شْ تَ بِ : فَ بَ وَّ ا صَ أَمَّ عَ ، وَ فَ نِ أَيْ رَ يْ يدِ الْعَ دِ شْ تَ بِ : فَ دَ عَّ ا صَ وقال النووي رحمه الله : " أَمَّ
ا " . اهَ يَّ لِهِ إِ أَمُّ تَ أَةً وَ رَ جَ امْ وَّ زَ تَ ادَ أَنْ يَ نْ أَرَ رِ لِمَ ازِ النَّظَ وَ لِيلٌ لِجَ يهِ دَ وقال: " فِ

انتهى من "شرح مسلم" )9/212(.

وأما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ، فلا يمكن الجزم بسببه ، فكم من خاطب نظر إلى مخطوبة فأعرض عنها مع
جمالها، فليست القضية قضية جمال أو شهوة ، وإنما المدار على القبول واطمئنان النفس ، وهذه المرأة ربما لم

تعجبه صلى الله عليه وسلم، أو لم تمل نفسه للزواج منها، أو غير ذلك من الأسباب.
والله أعلم.
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